
حلـــــب: احتفـــــالات المولـــــد النبـــــوي علـــــى
يقة الإيرانية الطر

, نوفمبر  | كتبه خالد الخطيب

تشهـــد مدينـــة حلـــب احتفاليـــات غـــير معهـــودة بمناســـبة المولـــد النبوي تخلّلتهـــا فعاليـــات وأنشطـــة
وطقوس غريبة على أهالي المدينة، وبدت الاحتفالية مدعومة من المؤسسات الدينية الرسمية التابعة
يــق الــديني الشبــابي التــابع لــوزارة الأوقــاف في حكومــة النظــام، يــة أوقــاف حلب، والفر للنظــام، كمدير

وجهات ومجمّعات دينية يديرها المكتب الثقافي في القنصلية الإيرانية في حلب.

وحظيت الاحتفالية برعاية وحراسة مجموعات من الميليشيات الإيرانية التي طوّقت موقعها في حي
دة، والميليشيـات المشترَكـة هـي فيلـق المـدافعين عـن حلـب وميليشيـا الأعظميـة بـإجراءات أمنيـة مشـد

نبل والزهراء وعناصر من لواء الباقر.

 كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي ومــن المفــترض أن تنتهــي في الاحتفاليــة الــتي بــدأت منتصــف شهــر أ
ينـة الـتي ملأت شـوا أحيـاء وسـط المدينـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، جذبـت بالأناشيـد والحلويـات والز
آلافَ الـزوار، بينمـا دُعـي إليهـا القسـم الأكـبر مـن الحلـبيين بشكـل يشبـه الـدعوات الـتي كـانت توجّههـا
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الدوائر والمؤسسات الخدمية الحكومية وفروع وشُعب حزب البعث للموظفين والأعضاء قبيل كل
مسيرة أو احتفالية.

يارات طلاب المدارس ورياض الأطفال والثانوية الشرعية والمعاهد ونظّمَ القائمون على الاحتفالية ز
صة على مدار وجامعة حلب وجامعة المصطفى وموظّفي الأوقاف وأئمة المساجد في أوقات مخص

أيام الاحتفالية، التي زارها أيضًا مسؤولو الأوقاف ورئاسة الجامعة والإفتاء وغيرهم.

عة تحاكي الحوادث الشهيرة التي عاصرها يبًا عروضًا منو تضمّنت الاحتفالية على مدار أيام الشهر تقر
الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، أهمها قصة حفر بئر زمزم التي تم عرضها عبر تقنية الهولوغرام
ثلاثي الأبعاد، وعبر التقنية ذاتها تم عرض آخر بعنوان معجزات وإرهاصات النبوة، وقصة بناء الكعبة

ومراحل دعوة الرسول.

كما تم عرض حول الهجرة النبوية عبر المجسمات، كبناء المسجد النبوي والكعبة وبيوت المدينة المنورة
ــوداع، ــة ال م عــبر مسرح ظــل، وعــرض لحجّ ــد وبيــت الرســول، وعــرض آخــر باســم “غــزوة حنين” قُ

مت للزوار بعدة تقنيات. عة عن حياة الرسول قُد وعروض متنو

م موقع الاحتفالية إلى عدة أقسام، صالتا عرض هولوغرامي بالشكل الهرمي، وصالة للعرض قُس
السينمائي، بالإضافة إلى ساحة وصالات أخرى وُزعت في أركانها مجسمات كالخيام وحيوانات الركوب

التي كانت مستخدَمة في زمن الرسول كالحصان والجمل، ومجسمات أخرى كقبّة الصخرة.

وتقوم تقنية الهولوغرام بإسقاط الضوء في الفراغ لترسمَ أشكالاً ثلاثية الأبعاد وكأنها عناصر موجودة



مــو يــز الواقــع ثلاثي الأبعــاد، حيــث قــال منظ يــة لتعز أمــام الــزوار، أي إســقاطات ضوئيــة فوتونيــة مواز
الاحتفاليــة في فيســبوك: “لقــد ســخّرنا هــذه التكنولوجيــا الحديثــة في خدمــة هــذه المناســبة العظيمــة،
حيث قصصنا بها عظمة نسب الرسول الأعظم، فهو طاهر من نسب طاهر شريف عليه وله أفضل

الصلاة والسلام”.

قـالت مصـادر محليـة متطابقـة في حلـب لموقـع “نـون بوسـت”: “جـرت العـادة أن تحتفـل حلـب علـى
يــن طريقتهــا بالمولــد النبــوي، كــان كبــار منشــديها كحســن حفــار وأحمــد حبــوش ومحمــود فــارس وآخر
يحيون الاحتفالات بالمولد، والتي كانت تلفّ الجوامع الكبيرة في المدينة التي كانت تمتلئ بالمحتفلين،
ينــة خاصــة بهــذه ــن الجوامــع بز ــو الحلويــات الــتي يتــمّ جمــع ثمنهــا مــن ميســوري الحــال، وتتزيّ تُ

المناسبة”.

يـة وفي الفـترة مـا بعـد عـام  اقتصرت الاحتفـالات أضـافت المصـادر: “بعـد انطلاقـة الثـورة السور
بالمولد على عدد قليل من الجوامع في المدينة، وغالبًا كانت مديرية الأوقاف هي من تنظّمها، لكن
بدأت الطقوس تتغير تدريجيا، ففي العامَين  و بدأت تظهر الاحتفاليات بشكل مختلف
ينـة والطقـوس واللافتـات في بعـض الأحيـاء الـتي تسـيطر عليهـا الميليشيـات الإيرانيـة، حيـث تختلـف الز
والأناشيد والحاضرون أيضًا، وكانت مظاهر الاحتفالية أقرب ما تكون لمظاهر وطريقة إحياء المناسبات

الدينية الإيرانية”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاحتفالية الحالية كانت الأولى من نوعها من حيث تبنيّ الجهات الرسمية في
يــة الأوقــاف والمحافظــة، وأقيمــت بــإشراف مــن شخــص يُــدعى الشيــخ عبــد الغــني حلــب لهــا، كمدير
ا من الفروع الأمنية والميليشيات الإيرانية في قصاب، وهو رجل نافذ ولديه آلاف المريدين، ومقربّ جد



حلـب، ويبـدو أن الشيـخ قصـاب قـد حصـل علـى دعـم كـبير مـن المكتـب الثقـافي في القنصـلية الإيرانيـة
لتنظيم الاحتفالية”.

ينحدر الشيخ عبد الغني قصاب من مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، وكان قصاب قد
اتخّذَ موقفًا معاديًا للثورة منذ بداياتها الأولى، وحوّل مزرعته الواقعة على أطراف المدينة لمكان يتجمّع
يـدون، وفي غـالبهم كـانوا مـن طلاب جامعـة حلـب ومـن أبنـاء معـرة مصريـن والقـرى فيـه أنصـاره والمر

المحيطة في ريف إدلب.

ومـع بدايـة الثـورة توسّـعت علاقـات الشيـخ قصـاب بشكـل كـبير بفـروع الأمـن في إدلـب وحلـب، ومـع
ا من معرة مصرين بلدته، واتهّمه ثوار يا والفوعة القريبتَين جد مندوبي حزب الله وإيران في بلدتيَ كفر
مــدينته والقــرى الثــائرة المحيطــة بالعمالــة، وبقيادة جماعــة مــن المســلحين (الشبيحــة) الذيــن قمعــوا

المظاهرات في المنطقة، ووصفوه بـ”الشيخ الشبيح للنظام”.

، وحاصرَ مقاتلو فصيل تابع للجيش الحر يُدعى “فرقة سيلمان المقاتلة” مزرعته أواخر عام
لكنّ عناصر من الفوعة تمكنّوا من فك حصاره وأنقذوه ومعه مجموعة كبيرة من المريدين، لكن جرى
يــن مــن قبــل مقــاتلي الفرقــة في بيــت الشيــخ قصــاب اعتقــال ابنــه الشيــخ عبــد الله قصــاب و آخر
داخل المدينة، ومن ثم قام مقاتلو الفرقة بإحراق بيته ومزرعته بعد أن فر إلى الفوعة ومنها وصل إلى

حلب.

يبًا من الميليشيات الإيرانية ولكنه وفي حلب توسّعت علاقات الشيخ قصاب وزادَ عدد المريدين، كان قر
قليل الظهور، وبدأ بتنظيم الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي منذ عام  لكن على نطاق ضيق،
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ه إيــران نحــو الاهتمــام بقطاعــات أخــرى غــير القطــاع وبعــد افتتــاح القنصــلية الإيرانيــة بحلــب وتــوج
ه مــن حــظ الشيــخ العســكري الــذي دأبــت علــى دعمــه لتوســعة نفوذهــا وســيطرتها، كــان هــذا التــوج
قصـــاب الـــذي وجـــد عملاً ضمـــن ســـياسة تغيـــير الأدوات الإيرانيـــة للتغلغـــل في الوســـط الاجتمـــاعي

السوري.

قرندل: “محمود عكام مفتي حلب ومدير أوقافها تحت إمرة القنصل الإيراني
وطَوْع مخططات المكتب الثقافي والديني في القنصلية، ولدى القنصل الكثيرين

من أمثال الشيخ قصاب لكي يكونوا أدوات لتنفيذ سياساتها الثقافية
والدينية”.

يـرى الناشـط السـياسي محمد قرنـدل أن “إيـران قـد بـدأت الـتركيز منـذ بدايـة العـام  علـى سـياسة
التغلغـل عـبر القـوة الناعمـة الثقافيـة والدينيـة، ومـن خلال المجمعـات التعليميـة والجمعيـات الإغاثيـة
ورعاية أسر القتلى وغيرها من الأنشطة التي تبدو في ظاهرها أنشطة إنسانية، وهذا التحول المفترض
ــع جديــدَين قــد بنــت لــه إيــران أرضيــة صــلبة مــن خلال النفــوذ في الــتركيز علــى أدوات تغلغــل وتوس
كبر، والذي والانتشار العسكري وتوسعة قاعدة الولاء وسط المجتمعات المحلية والعشائرية بشكل أ

.” عملت على تكريسه منذ عام

يـة، فحلـب اليـوم أضـاف قرنـدل: “لـدى إيـران فرصـة ذهبيـة في حلـب وغيرهـا مـن المحافظـات السور
تحت إمرة قنصلها، الميليشيات تملأ أحياء المدينة، فروع الأمن والتجّار وطبقة الصناعيين معظمهم
يدين بالولاء لإيران، لا مكان للمغضوب عليهم من القنصل الإيراني في حلب، لأن غضبه يعني للتاجر

الإفلاس وللصناعي إغلاق معمله وطرده”.

ويكمل قرندل: “الهيمنة ذاتها تتكرر في مختلف القطاعات، وأهمها القطاع الديني، فمحمود عكام
مفتي حلب ومدير أوقافها تحت إمرة القنصل وطَوْع مخططات المكتب الثقافي والديني في القنصلية،
ولــدى القنصــل الكثيريــن مــن أمثــال الشيــخ قصــاب لــكي يكونــوا أدوات لتنفيــذ ســياساتها الثقافيــة

والدينية”.



زادت إيران من دعمها للجمعيات والمجمّعات العلمية والدينية العاملة في حلب، وساهمت في بناء
عــدد مــن الحســينيات في قطاعــات نفــوذ “لــواء البــاقر” الــذي يتزعّمــه الحــاج خالــد المرعــي في الأحيــاء
يــة وحصــصًا إغاثيــة لعوائــل قتلــى يفهــا الجنــوبي، وخصّصــت مبــالغ ماليــة شهر الشرقيــة بحلــب وفي ر
الميليشيـات المحليـة الـتي تـدعمها، مثالهـا “فيلـق المـدافعين عـن حلـب” الـذي يتزعّمـه الحـاج محسـن،
وافتتحت فرعًا لجامعة المصطفى الإيرانية في نبل شمالي حلب، والتي ضمّت العشرات من الفتيات

من بنات المدينة وحلب.

ههـا نحـو تغيـير الأدوات في عمليـة التغلغـل ز السـياسات العسـكرية الإيرانيـة في حلـب فرضيـة توجوتعـز
وتوسـعة قاعـدة النفـوذ في حلـب، وأهـم تلـك الإجـراءات والسياسـيات العسـكرية المفترضـة أن تنتهـي
مهمة قائد الحرس الثوري الإيراني جواد غفاري بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وهو الذي
كـان قائـد الجبهـة الشماليـة الـتي كـان مقـر قيادتهـا في معامـل الـدفاع جنـوبي حلـب، وهـو مـن أسّـسَ
ودعمَ الميليشيات الإيرانية في حلب عمومًا، وأطُلق عليه لقب مهندس عمليات السيطرة على الأحياء

. حصار بلدتيَ نبل والزهراء شمالاً عام الشرقية وفك

كما عملت على دفع الميليشيات للاهتمام بالقطاع المدني والتقرب من الحواضن الشعبية في مناطق
نفوذهـا عـبر الاحتفـالات والإغاثـة والتعليـم والتجنيـد، ودفعتهـم لانتـداب ممثلين عنهـم لينضمّـوا إلى

مجالس المحافظة والأحياء وفي مجلس الشعب.

يــا الــتي شــاركت بإشعــار نــار الحــرب فيهــا وتأجيــج ســعيرها بالطائفيــة أخــيرًا.. وجــدت طهــران في سور
والمرتزقـة والمليشيـات، مكانًـا استراتيجيًـا لتسويـق مذهـب الـولي الفقيـه وتصـدير ثـورة الخميـني، ولعـل
مدينة حلب باتت أحد حواضن تلك الأجندات الخطيرة، تتخذها أذ إيران المحلية والمستجلبة لبث



يــة، ومنهــا إلى المنطقــة عقيــدتها في الأجيــال الأســيرة لــديها، والانطلاق منهــا إلى بقيــة الأراضي السور
عمومًا، بلا حسيب ولا رقيب.
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